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ّ
ملخ

يحتل الكتاب المدر�ســي المخصص للغة العربية مكانة بارزة في مرحلة التعليم 

المتوســط، نظــرا لمــا يحملــه مــن مــادة لغويــة تســاهم فــي تنميــة المهــارات اللغويــة 

لمتعلمــي هــذه المرحلــة، وتجعلهــم يســتطيعون توظيفهــا فــي حياتهــم اليوميــة.

الموجــه  العربيــة،  اللغــة  كتــاب  علــى  الوقــوف  إلــى  الدراســة  تســعى 

عــن  أهميــة  يقــل  لا  أنــه  تــرى  والــذي  متوســط،  الأولــى  الســنة   لتلاميــذ 

وظيفــة  لــه  بــل  المســتويات،  لباقــي  الموجهــة  العربيــة  اللغــة  كتــب  بقيــة   

المرحلــة،  هــذه  تلاميــذ  عنــد  اللغــوي  الســلوك  تعديــل  فــي   جوهريــة 

يســاعد  أن  الكتــاب  لهــذا  يمكــن  مــدى  أي  فإلــى  كذلــك  الأمــر  ومــادام   

باســتعمالها،  لهــم  يســمح  اكتســابا  اللغــة  اكتســاب  فــي   المتعلميــن 

 استعمالا صحيحا في مختلف الوضعيات والمناسبات، التي تعترضهم في حياتهم 

اليومية.

الكلمات المفتاحية: 

الكتاب المدر�سي - اللغة العربية - الاكتساب - الإثراء - الاستيعاب.
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Mon livre en langue arabe pour la première année moyenne 
entre-enrichissement et Compréhension

Résumé:

Le	manuel	 scolaire	 tient	 une	place	 très	 important	 au	 cycle	moyen	en	
raison	de	sa	matière	linguistique	qui	contribue	à	développer	les	compétences	
linguistiques	des	apprenants	dans	ce	cycle	et	puis	de	 les	employer	dans	
leur	vie	quotidienne.

Cette	étude	base	sur	le	manuel	de	la	langue	arabe	ciblé	au	1ère	Année	
Moyenne	qui	est	très	important	comme	les	autres	livres	d’arabe	des	autres	
niveaux	qui	a	une	fonction	essentielle	pour	modifier	 leur	comportement	
linguistique.	

Quelle	est	la	capacité	de	ce	manuel	à	aider	les	apprenants	à	acquirir	cette	
langue	et	de	l’utiliser	correctement	dans	plusieurs	situations	et	occasions	
dans	leurs	vie	quotidienne.

Et	ce	que	ce	manuel	va	développer	les	capacités	linguistiques	et	renforcer	
les	compétences	que	nous	efforçons	d’atteindre	chez	nos	apprenants.

Mots clés : 
Manuel	 scolaire	 -	 Langue	 arabe	 -	 Acquisition	 -	 Enrichissement	 -	
Compréhension.
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My first year middle school book of Arabic

- between enrichment and assimilation

Abstract :  

The	coursebook	assigned	to	the	Arabic	language	occupies	a	prominent	
standing	in	the	intermediate	education	stage	due	to	its	linguistic	material	
that	 contributes	 to	 development	 of	 language	 skills	 for	 learners	 of	 this	
stage	and	make	them	able	to	employ	it	in	their	daily	lives.	The	coursebook	
directed	to	first	year	intermediate	learners	is	not	less	important	than	other	
Arabic	books	directed	to	the	rest	levels.	Rather,	it	has	an	essential	function	
in	modifying	the	linguistic	behavior	of	learners	in	this	stage.	As	long	as	it	
is,	to	what	extent	can	this	book	help	learners	acquiring	the	language	in	a	
way	that	allows	them	using	it	correctly	in	various	situations	and	occasions	
which	 they	 face	 in	 their	 daily	 lives,	 and	 is	 it	 capable	 to	 develop	 their	
linguistic	 abilities	 and	 consolidate	 their	 competencies	 that	we	 strive	 to	
achieve ?

Keywords : 
The	 coursebook	 -	 Arabic	 language	 -	 Acquisition	 -	 Enrichment	 -	
Assimilation.

 .
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مقدّمـــة

تقــوم كل عمليــة تربويــة بيداغوجيــة علــى أســس علميــة منهجيــة موضوعيــة، إلــى جانــب 

وســائل معينــة تســاهم فــي نجــاح العمليــة التعليميــة التــي تعبــر عــن المنهــج وتحقيــق أهدافــه، 

-الــذي تبــوأ المرتبــة الأولــى بيــن  ولعــل مــن أهــم تلــك الوســائل والمعينــات -الكتــاب المدر�ســي 

مجموع الوسائل المعتمدة في هذا المجال، فالكتاب المدر�سي ليس كغيره من الكتب الموجهة 

لعلمــة النــاس، فهــو يؤلــف لغــرض خــاص وتشــترط فيــه الجــودة العلميــة والمنهجيــة والفنيــة، 

التي بها يتحدد مصير العملية التربوية، من جانب النجاح أو الفشل، كما أنه أحد العوامل 

الأساســية، التــي تجعــل التلميــذ أكثــر اســتعدادا وتشــوقا وتحمســا لعمليــة التعلــم. لمــا لــه مــن 

دور فعال في تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية التربوية، فهو دعامة أساسية في التعلم، 

ولا يمكــن الاســتغناء عنــه مهمــا بلغــت الوســائل التعليميــة مــن تطــور وهــل هــو كفيــل بتنميــة 

القــدرات اللغويــة، وترســيخ الكفــاءات التــي نســعى جاهديــن لتحقيقهــا؟

تتجلى أهمية الكتاب المدر�سي؛ في قدرته على تقديم معلومات وأفكار، ومناهج أساسية 

تسعى الدول إلى غرسها في الناشئة، حتى تكسبهم الصفات الثقافية، والاجتماعية المرغوب 

تثبيتهــا، ولذلــك فهــي تتفانــى فــي توفيــره لــكل الفئــات الاجتماعيــة، حتــى تجعلــه دائــم الحضــور 

بين أيدي التلاميذ، وتســهر على إعداده وتنقيحه، حتى يبقى مرجعا أساســيا وموثوقا.

مــن هنــا جــاءت هــذه الورقــة العمليــة “أثــر كتــاب اللغــة العربيــة ودوره فــي إثــراء الرصيــد 

اللغــوي لتلاميــذ الســنة الأولــى متوســط”.

وما دام أن هذه الوريقات البحثية تدور حول كتاب اللغة العربية للسنة الأولى متوسط، 

فــإن الســؤال الجوهــري الــذي نســعى إلــى الإجابــة عليــه يــدور حــول مــدى قــدرة هــذا الكتــاب 

علــى مســاعدة المتعلميــن الموجــه إليهــم فــي اكتســاب اللغــة، اكتســابا يســمح لهــم باســتعمالها، 

اســتعمالا صحيحــا فــي مختلــف الوضعيــات والمناســبات، التــي تعترضهــم فــي حياتهــم اليوميــة، 

وهل هو كفيل بتنمية القدرات اللغوية، وترسيخ الكفاءات التي نسعى جاهدين لتحقيقها؟

الكتاب المدر�صي ماهيته وأهدافه:

يعد الكتاب المدر�سي أحد الوسائل التعليمية لتحقيق الأهداف التربوية، وإثراء الحصيلة 
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المعرفيــة للمتعلــم، ونظــرا لأهميتــه البالغــة فقــد حظــي باهتمــام بالــغ، مــن طــرف الباحثيــن، 

خاصــة فــي ميــدان التربيــة، فتباينــت وجهــات نظرهــم فــي تحديــد مفهومــه، وكشــف ماهيتــه، 

ولعل من أبرز هذه التعاريف التي صيغت للكتاب المدر�سي، ما أورده صالح بلعيد الذي يرى 

أنــه: “الوعــاء الــذي يحتــوي المــادة التعليميــة، التــي يفتــرض فيهــا أنهــا الأداة أو إحــدى الأدوات 

على الأقل، التي تستطيع أن تجعل التلاميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج المحدد سلفا، 

 فهــو المرجــع الــذي يســتقي منــه التلاميــذ معلوماتهــم أكثــر مــن غيــره”، )صالــح بلعيــد، 2009، 

ص 150(.

ويعــرّف كذلــك أنــه "الصــورة التطبيقيــة للمحتــوى التعليمــي، وهــو الــذي يرشــد المعلــم إلــى 

الطريقة، التي يستطيع بها إنجاز المناهج العامة والخاصة، كما أنه يمثل في الوقت نفسه، 

الوسيلة الأكثر ثقة في يد التلميذ، نظرا لمقاييس الرقابة الصارمة التي تخضع لها محتوياته 

من قبل السلطات العليا"، )أبو الفتوح رضوان وآخرون، د. ت، ص 37(.

ويظهــر مــن خــلال التعريفيــن الســابقين؛ أن الكتــاب المدر�ســي هــو أداة المتعلــم فــي بلــوغ 

"ركيــزة  وهــو  وهــو المصــدر الأسا�ســي فــي تزويــد المتعلميــن بالمعلومــات والمعــارف،  أهدافــه، 

أساســية للمــدرس فــي العمليــة التعليميــة، فهــو يفسّــر الخطــوط العريضــة للمــادة الدراســية، 

وطــرق تدريســها وتتضمــن أيضــا المعلومــات والأفــكار، والمفاهيــم الأساســية فــي مقــرر معيــن، 

كمــا يتضمــن القيــم والمهــارات، والاتجاهــات الهامــة المــراد توصيلهــا إلــى جميــع التلاميــذ"، 

)حمــد خيــري كاظــم، جابــر عبــد الحميــد جابــر، 1956، ص 211(.

فالكتــاب المدر�ســي يمثــل الوثيقــة المكتوبــة، التــي تحمــل محتــوى المنهــج، وهــو موجــه إلــى 

جمهــور معيــن؛ وهــم التلاميــذ، وهــو يحــوي بيــن دفتيــه المقــرر الدرا�ســي الخــاص بــكل مــادة 

تعليميــة وحتــى يحقــق الأهــداف المرجــوة منــه لابــد أن تتوفــر فيــه جملــة مــن المواصفــات، منهــا 

مــا يلــي:

ومجــالات النشــاط اللازمــة لبنــاء  _تقديــم الجديــد فــي المعلومــات والمعرفــة والثقافــة، 

المتعلــم. شــخصية 

_إكســاب المتعلمين جملة من القيم والاتجاهات الإيجابية، وتعديل بعض الاتجاهات، 
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والقيــم غيــر المرغــوب فيهــا مــا أمكن ذلك.

_اكتساب المتعلمين بعض المهارات في مجالات المعرفة المختلفة، وفي مجالات الحياة.

وحاجاتهــم  والكشــف عــن ميولهــم،  _تنميــة جوانــب التفكيــر الســليم عنــد المتعلميــن، 

وإشــباعها.

_مساعدة المتعلم على التعلم، وزيادة نموه الفكري واللغوي.

_تحقيق أهداف المنهاج الدرا�سي، وترجمة محتواه.

_مســاعدة المعلــم فــي تخطيــط درســه، وتنفيــذه وتقويمــه، )العــزاوي رحيــم يونــس كــرو، 

 .)287 ص   ،2009

أهمية الكتاب المدر�صي:

يتبــوأ الكتــاب المدر�ســي أهميــة بالغــة فــي العمليــة التعليميــة، يقــول الجاحــظ: "لــولا الكتــب 

المدونة والأخبار المخلدة والحكم المضبوطة، لبطل أثر العلم، ولغلب سلطان النسيان، ولما 

كان للنــاس مفــزع إلــى موضــوع الاســتذكار... ولــو لــم يتــم ذلــك لحرمنــا أكثــر النفــع"، )الجاحــظ، 

1965، ص 47(.  ولعــل هــذا القــول يكشــف بمــا لا يــدع مجــالا للشــك مــدى أهميــة الكتــاب فــي 

الحيــاة البشــرية، ومــدى فاعليتــه فــي الارتقــاء بحيــاة الإنســان، والكتــاب المدر�ســي لا يقــل شــأنا 

عــن الكتــب الأخــرى، بــل هــو أكثــر أهميــة باعتبــاره وســيلة تعليميــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، 

وهــو ليــس مجــرد وســيلة مســاعدة علــى التعلــم، بــل هــو جوهــر العمليــة التعلميــة، وهــو الــدرس 

بعينــه، وقــد لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه حجــر الأســاس فــي أي بنــاء حضــاري نســعى إليــه فــي المســتقبل.

فــي الوســائط الحديثــة  وتطــور التقنيــات المتمثلــة  التقــدم التكنولوجــي،  واليــوم رغــم 

والمتعــددة، مــا يــزال الكتــاب المدر�ســي يتمتــع بمكانــة مرموقــة، ولا يــزال يحتــل الصــدارة فــي 

مصــادر التعليــم النظامــي وقــد تحقــق لــه كل ذلــك لأنــه: )جــواد الســمري، ســعدون محمــد 

)136 ص   ،2009 ســموك، 

وهــو وســيلة للإصــلاح  وســيلة لتقديــم المعرفــة للتلاميــذ بطريقــة منظمــة واقتصاديــة، 

الاجتماعــي مــن خلالــه يمكــن للتلاميــذ الاطــلاع علــى التغيــرات الاجتماعيــة، كمــا أنــه أحــد أهــم 
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وســائل الإصــلاح التربــوي، يمكــن اســتخدامه بســهولة مقارنــة مــع وســائل التعليــم الأخــرى.

وهو إضافة إلى هذا، يستخدم كمرشد للمدرس، ومرجع يعود إليه متى شاء.

كتابي في اللغة العربية )للسنة الأولى متوسط( المواصفات والمضمون: 

لابــد أن نتفــق منــذ البــدء علــى أن اللغــة العربيــة فــي مؤسســاتنا التربويــة ليســت مــادة 

دراســية فحســب، بــل هــي وســيلة لدراســة المــواد الأخــرى، فهــي اللغــة الأولــى والحاضنــة لأفــكار 

التلاميذ، وبها يعبرون عن هذه الأفكار، وهي تلعب دورا بارزا في نوعية التحصيل المدر�سي، 

لأن الضعــف فيهــا وقلــة اســتيعابها مــن طــرف التلاميــذ، يــؤدي إلــى تعثرهــم فــي المــواد الإنســانية 

والعلميــة الأخــرى والتجــارب تثبــت أن الطلبــة المتفوقيــن فــي لغتهــم؛ قــراءة وكتابــة وحديثــا 

واســتماعا، غالبــا مــا يتفوقــون فــي المــواد الدراســية الأخــرى. )محمــد شــحادة زقــوت، 1999، 

 .)90 ص 

يعــد كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الأولــى متوســط، وثيقــة تعليميــة مطبوعــة، تحــوي بيــن 

دفتيهــا برامــج وزارة التربيــة الوطنيــة، والتــي تهــدف إلــى توصيــل المعــارف والمهــارات للمتعلميــن 

فــي مرحلــة الســنة الأولــى مــن التعليــم المتوســط، صــدر عــن الديــوان الوطنــي للمطبوعــات 

المدرســية )O.N.P.S( فــي الموســم الدرا�ســي )2017-2016( طبعــة جديــدة، وقــد جــاء فــي جــزء 

واحــد فقــط مــن الحجــم الكبيــر، أشــرف عليــه، ونســقه الأســتاذ محفــوظ  كحــوال، وشــارك 

فــي تأليفــه كل مــن محفــوظ كحــوال )مفتــش التربيــة الوطنيــة( مــادة اللغــة العربيــة، محمــد 

بوشــماط )أســتاذ التعليــم المتوســط( مــادة اللغــة العربيــة.

صمم غلافه محمد زهير قروني )ماستير في مهن الكتاب والنشر(

التركيــب: محمــد زهيــر قرونــي – صبرينــة جعيــد وصــدر عــن الديــوان الوطنــي للمطبوعــات 

المدرســية.

جاء الكتاب بمواصفات الجيل الثاني من المقاربة بالكفاءات حيث استغنى عن تقسيم 

الوحــدات والمحــاور، ليشــمل ثمانيــة مقاطــع تعلميــة، ترتبــط بالحيــاة المدرســية والاجتماعيــة 

للتلاميذ وكل مقطع يقســم إلى ثلاثة ميادين:
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ميــدان فهــم المنطــوق وقــد جــاء فــي الكتــاب بوســم: أصغــي وأتحــدث، وتــم إدراج نصوصــه 

فــي دليــل الأســتاذ.

ميدان فهم المكتوب، وقد جاء بوسم: أقرأ ن�سي، والذي جاء فيه: 

قراءة مشروحة: يقرأ ويدرس ويتخذ سندا للظاهرة اللغوية.

ويتخــذ ســندا للظاهــرة البلاغيــة وبعــض  يقــرأ ويــدرس أدبيــا،  دراســة النــص الأدبــي: 

والتميــز. الجــودة  الفنيــة ذات  الأســاليب 

ميــدان الإنتــاج الكتابــي: وقــد جــاء فــي الكتــاب بوســم أكتــب، وهــي عبــارة عــن حصــة يوجــه 

فيهــا التلاميــذ إلــى إنتــاج كتابــات توافــق النــص المكتــوب الــذي درســوه خــلال الأســبوع.

دور الكتاب في إثراء الرصيد اللغوي:

إن المتوخــى مــن كتــاب اللغــة العربيــة فــي كل الأطــوار التعليميــة، هــو أن يســاعد المتعلــم فــي 

تعلــم اللغــة العربيــة، وأن يــؤدي دوره كامــلا فــي تثقيفــه، وتنميــة الثــروة اللغويــة لديــه، بمــا 

تحتاجــه مراحــل النمــو المختلفــة مــن ألفــاظ، تمكــن هــذا المتعلــم مــن التعبيــر عــن أفــكاره 

ومشــاعره بيســر ووضــوح وســنحاول فــي هــذا المبحــث تفحــص كتــاب اللغــة العربيــة المقــرر علــى 

تلاميــذ الســنة الأولــى مــن التعليــم المتوســط فــي المدرســة الجزائريــة، لنــرى مــدى قدرتــه علــى 

مســاعدة المتعلميــن الموجــه إليهــم علــى تنميــة الثــروة اللغويــة لديهــم، بمــا يســمح باســتعمالها 

اســتعمالا صحيحــا، وقــد ارتأينــا أن ينحصــر التفحــص علــى الجوانــب التاليــة:

1. طبيعة المحتوى وهيكلته:  

إن مســألة ترتيــب المــادة العلميــة، وهيكلتهــا والتــدرج فــي عرضهــا، مســألة ذات أهميــة بالغــة 

فــي التعليــم والتعلــم، خاصــة إذا كان الأمــر يرتبــط بتعلــم اللغــة العربيــة.

هذا وقد حوى كتاب اللغة العربية للسنة الأولى متوسط 64 نصا مقسما بين النصوص 

النثرية  33 نصا بنسبة 51,56 % والنصوص الشعرية 29 نصا بنسبة %45,31، أما النص 

القرآني فواحد ما نسبته 1،56 %، وكذلك الشأن مع نص الحديث النبوي الشريف.

هذه النصوص النثرية تم انتقاؤها من فنون أدبية مختلفة كما توزعت موضوعاتها بين 
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مــا هــو اجتماعــي، ووطنــي وعلمــي ودينــي، وقــد ظهــر فيهــا ســيطرة الكتّــاب العــرب بـــ 19 نصــا ثــم 

الكتــاب الجزائرييــن بـــ 13 نصــا، فيمــا بقــي نــص واحــد لكاتــب أجنبــي.

تراوحــت أغــراض النصــوص الشــعرية بيــن الذاتــي والاجتماعــي والسيا�ســي، وكان نصيــب 

الشــعراء الجزائرييــن 16 إســهاما مقابــل 13 نصــا للشــعراء العــرب.

واللافــت فــي هــذه النصــوص هــو قلــة النصــوص الدينيــة )قــرآن، أحاديــث( رغــم تطابقهــا 

مــع محتــوى المقاطــع، خاصــة محــور الحيــاة العائليــة، والأخــلاق والمجتمــع، الأعيــاد الدينيــة ... 

وهــذا مــا يحجــب عــن المتعلــم معرفــة الصلــة الوثيقــة بيــن اللغــة العربيــة وهذيــن المصدريــن، 

فالقــرآن هــو منبــع اللغــة العربيــة، وهــو عنــد ابــن خلــدون " أصــل التعليــم الــذي يبنــى عليــه مــا 

ــن المتعلميــن مــن 
ّ
يحصــل بعــد مــن ملــكات". )ابــن خلــدون، 1986، ص 334(. وهــو لا ريــب يمك

اللغــة العربيــة مــن جميــع نواحيهــا قــراءة وكتابــة وتحدثــا، بــل يجعلهــم ماهريــن فــي كل ذلــك.

وإذا عدنــا إلــى النصــوص التــي أقرتهــا الجهــات الوصيــة فــي كتــاب الســنة الأولــى متوســط، 

فإننــا نجــد شــيئا مــن الحــرص علــى انتقائهــا علــى أن تكــون ملمــة بالجوانــب الحياتيــة التــي 

يعيشــها المتعلــم -رغــم أن ذلــك غيــر كاف- وقــد رأينــا منهــا مــا هــو أدبــي ومــا هــو علمــي، فــإذا كان 

النص الأدبي يجمع بين نوعي الأدب؛ النثر والشعر، فإن النصوص العلمية جاءت مرتبطة 

بالتكنولوجيــات الحديثــة ومرتبطــة بالبيئــة وعلــوم الطبيعــة والحيــاة.

هــذا وجــاءت محــاور الكتــاب بنصوصهــا المختلفــة، فيهــا بعــض مــن التــدرج فــي طــرح المحــاور 

وفق ما يتلاءم والجانب النف�سي، والاجتماعي، واللغوي للمتعلم، وهذا هو المطلوب، حيث 

يجب أن تساق هذه المحاور وتتسق على نحو متدرج، منسجم مع محصول التلاميذ اللغوي، 

وعلى هذا كان أول محور في الكتاب هو )الحياة العائلية( يليه محور )حب الوطن( وفي الرتبة 

الخامســة محــور )العلــوم والاكتشــافات العلميــة(، وكان محــور )الطبيعــة( فــي الرتبــة مــا قبــل 

الأخيــرة، فهــذا الترتيــب ينســجم مــع محصــول التلاميــذ اللغــوي، ومــا يمكــن أن يتوافــر لهــم مــن 

الوقت والجهد الفكري وما يتاح لهم من فرص التأمل والتبصر، في أساليب النصوص المختلفة 

 والتمييز بينها وملاحظة طرائق التعبير والتركيب اللغوي فيها. )أحمد محمد معتوق، 1996. 

ص 149(. 
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2. انتقاء النصوص ودوره في اكتساب المهارة اللغوية:  

يتضمــن كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الأولــى مــن الطــور المتوســط نصوصــا تواصليــة 

متنوعــة الأصنــاف، تهــدف إلــى اكســاب المتعلميــن الكفــاءة اللغويــة، التــي تمكنهــم مــن ممارســة 

النشاط اللغوي وفق ما تقتضيه المواقف التواصلية، فاختيار هذه النصوص له دور مهم 

فــي العمليــة التربويــة فكلمــا كانــت مفيــدة، وملائمــة لمســتويات التلاميــذ، الزمنيــة والعقليــة، 

متصلــة بحياتهــم، مرتبطــة بواقعهــم، انجذبــوا إليهــا واهتمــوا بهــا، وكانــت حصيلتهــم اللغويــة 

أكبــر ورصيدهــم الفكــري أفضــل.

وفــي المناهــج الجديــدة مــع المقاربــات النصيــة التــي أقرتهــا أنظمــة التعليــم فــي بعــض بلــدان 

العالم -والجزائر واحدة منها- أصبح النص عصب العملية التعليمية التعلمية، والنشاطات 

اللغويــة الأخــرى  تــدور فــي فلكــه، ولهــذا فــإن اختيــار النــص ليــس بالأمــر الســهل، إذ لابــد مــن 

معاييــر تســتند عليهــا عمليــة الانتقــاء، وقــد يكــون الأمــر أكثــر صعوبــة وحساســية إذا تعلــق الأمر 

باللغــة العربيــة، نظــرا لثــراء المكتبــة العربيــة وتوفرهــا علــى صنــوف شــتى مــن التآليــف المتنوعــة 

الفنــون والأغــراض ولهــذا كان مــن المفتــرض مــن هــذه -النصــوص فضــلا عــن تزويــد المتعلميــن 

بأنســب الأمثلــة التــي تتوافــر علــى الظواهــر اللغويــة والصرفيــة والنحويــة والبلاغيــة والإملائيــة  

المــراد تدريســها- أن يكــون لهــا دور فــي “عمليــة اكتســاب اللغــة اكتســابا وظيفيــا يمكــن التلاميــذ 

مــن كتابــة اللغــة ونطقهــا نطقــا ســليما والتعبيــر عــن مختلــف الحاجــات اليوميــة”. )كريمــة 

اوشــيش حمــاش، 2007، ص 72(. 

ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإن الســؤال الــذي يطــرح هنــا، هــو حــول مــدى قــدرة النصــوص، 

التــي تــم توظيفهــا فــي كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الأولــى، مــن الطــور المتوســط، علــى تحقيــق 

الغاية المرجوة منها، وهو اكســاب المتعلمين الكفاءة اللغوية، التي تمكنهم من اســتعمالها في 

المواقــف المناســبة.

إن كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الأولــى متوســط يحمــل بيــن طياتــه مجموعــة مــن النصــوص 

الهادفة، التي ســهر على انتقائها مجموعة من المختصين والمربين، وهي لا ريب قد بنيت على 

أســس لغوية ونفســية وفلســفية واجتماعية، على اعتبار أنها وســيلة تعليمية هادفة، تســعى 
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إلى اكســاب الفئة المســتهدفة؛ )الســنة الأولى متوســط( مختلف المهارات، والقيم والمعارف، 

المرتبطــة بالواقــع، والتــي تمكنهــم مــن توظيفهــا فــي مختلــف المواقــف، التــي تصادفهم.

إلا أن الواضح أن عددا غير قليل من النصوص المقترحة لا يناســب تلاميذ هذه المرحلة 

ســواء مــن حيــث مســتواهم الذهنــي، أو مــن حيــث الوســط الاجتماعــي الــذي يحيــون فيــه، 

فهــي “تتعــرض لموضوعــات واهيــة الصلــة بحياتهــم وبعيــدة عــن اهتماماتهــم، ولغتهــا معجميــا 

وأســلوبيا تتجــاوز مســتواهم الإدراكــي”. )عبــد القــادر هنــي، 2016، ص 183(، وهــذا مــا يتنافــى 

مــع مــا تدعــو إليــه المــدارس الحديثــة فــي تعليــم اللغــات التــي تــرى “ضــرورة الانطــلاق مــن لغــة 

المتعلمين ومن خبراتهم المباشرة، ومن الأمور التي تثير اهتماماتهم، وذلك لأنها تساعدهم في 

عمليــة اكتســاب اللغــة، التــي يتعلمونهــا، والاســتفادة ممــا يتعلمونــه”. )صليحــة مكــي، كريمــة 

اوشــيش، 2007، ص 13(. 

إن كثيرا من نصوص هذا الكتاب، الموجه للسنة الأولى متوسط، تتخلله ألفاظ وعبارات 

ليس من السهل على تلاميذ هذا المستوى التعليمي فهمها، وإدراك معانيها وإيحاءاتها، منها 

على سبيل المثال هذه العبارات التي وردت في أول  نص والمعنون: ‘ابنتي’، )محفوظ كحوال 

وآخــرون، )2019-2020(، ص 12(،  “أنفــاس الرّوضــة الأنــف فــي البُكــرة النّديّــة”، “وألمــح 

شــفتيك الرقيقتيــن تختلجــان”، “وتصافــح ســمعي مــن ضحكاتــك العذبــة موجــة ليّنــة”، “ثــم 

انكفــأت إلــى بيتــي جامــد العيــن، وعلــى شــفتي ابتســامة متكلفــة”، فهــذه العبــارات وغيرهــا فــي 

النــص منســوجة بلغــة مفعمــة بالإيحــاء، مــن الصعــب بمــكان علــى تلميــذ لا يــزال فكــره عالقــا 

بمرحلــة الابتدائــي أن يفهــم مدلولاتهــا، ويــدرك أبعادهــا الجماليــة والدلاليــة، وهــذا مــا يؤثــر 

علــى فهــم النــص والوقــوف عنــد معانيــه ويصــرف التلميــذ عــن متابعــة النــص وفهمــه، وقــد 

جــاءت كثيــر مــن النصــوص علــى هــذا المنــوال فــي التعبيــر باللغــة المليئــة بالإيحــاء والتشــخيص، 

والجنــوح إلــى الخيــال، وهــذا مــن دون شــك يتجــاوز المســتوى اللغــوي الــذي يمتلكــه التلميــذ 

فــي مثــل هــذه المرحلــة، مــن ذلــك العبــارات التاليــة فــي النــص الــذي عنوانــه ‘مامــا’، )محفــوظ 

كحــوال وآخــرون، ص 24(: “ســمعت الطفــل يضحــك فاختلجــت روحــي الأثيريــة فــي جســدي 

الترابي”، “لتحث المفكر على اكتناه الأسرار الأزلية الغامضة”، “ساكبة في قبلة كل ما يحوم 
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فــي جنانــي مــن شــفقة وانعطــاف”، أو هــذه الفقــرة المغاليــة فــي الخيــال، والتــي تحتــاج إلــى أعمال 

الفكــر لفهــم مدلولاتهــا وهــي تتحــدث عــن العبوديــة، )محفــوظ كحــوال وآخــرون، )-2019

فرأيــت  “ووقفــت فــي المخــادع الموشــاة بقطــع العــاج وصفائــح الذهــب،   :)80 2020(، ص 

الأطفــال يرضعــون العبوديــة فــي اللبــن، والصبيــان يتلقــون الخضــوع مــع حــروف الهجــاء، 

والصبايــا يرتديــن الملابــس مبطنــة بالانقيــاد والخنــوع، والنســاء يهجعــن علــى أســرّة الطاعــة 

والامتثــال”، أو هذيــن البيتيــن الوارديــن فــي القصيــدة المعنونــة بـــــ”النهــر المتجمــد”، )محفــوظ 

كحــوال وآخــرون، )2019-2020، ص 134(.

لكن سينصرف الشتا، وتعود أيام الربيع   فتفك جسمك من عقال مكنته يد الصقيع

رُ موجتك النقية حرة نحو البحار        حُبلى بأسرار البقا، ثملى بأنوار النهار
ُ
وتك

فــكل مــن المقطــع النثــري والبيتيــن الشــعريين اشــتملا علــى كثيــر مــن العبــارات التــي جنــح فيهــا 

أصحابها إلى الخيال، ومالوا إلى المجاز ليعبروا عن أفكارهم، وهي موجهة لمن له باع في اللغة 

ويمتلك رصيدا لغويا لا بأس به، أما التلاميذ في مثل هذا المستوى فهم حديثو العهد باللغة 

العربيــة، ولا يمتلكــون رصيــدا يكفيهــم لفــك المعنــى الــوارد، وفهــم دلالتــه، فكانــت حجــر عثــرة 

تحــول دون تحقيــق النــص لأهدافــه التعليميــة؛ وهــو اكتســاب اللغــة، والقــدرة علــى توظيفهــا، 

“تربــك أو ترهــق أذهــان التلاميــذ أو تشــعرهم  توظيفــا ســليما، فهــذه النمــاذج ومــا شــابهها 

بالإحبــاط أو الملــل لتزاحــم معانيهــا وتداخلهــا وصعوبــة تصورهــا، وقــد تف�ســي إلــى تنفيرهــم”، 

)أحمــد محمــد المعتــوق، 1996، ص 150(.

ثــم إن هــذا النــوع مــن النصــوص ليــس هــو وحــده مــن يعكــر صفــو العمليــة التربويــة 

الغريبــة  الألفــاظ  بعــض  توظيــف  إلــى  جنحــت  أخــرى  نصوصــا  هنــاك  بــل  التعليميــة 

مثــل:  مــن  اليوميــة،  اســتعمالاته  عــن  البعيــدة  للتلميــذ،  المعجمــي  القامــوس  علــى 

،)12 ص  وآخــرون،  كحــوال  )محفــوظ  ــف”،  نُّ
ُ
الأ الأثيــث،  النجــلاوان،  ذهــل، 

ُ
 “أ

 ،)14 ص   ،)2019-2020( وآخــرون،  )محفــوظ كحــوال  قارعــت”،  طوّحــت،  “النوائــب، 

“عُذتهــا، هــزّاز، القطــاة”، )محفــوظ كحــوال وآخــرون، )2019-2020(، ص 22(، “السّــنا، 

الإدم، الآكام”، )محفــوظ كحــوال وآخــرون، )2019-2020(، ص 106(. فهــذه الألفــاظ ومــا 
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شــابهها، اللواتــي وردن فــي بعــض نصــوص الكتــاب، يبــدو أنهــا صعبــة المنــال علــى تلاميــذ هــذا 

الطــور وهــذا المســتوى، فالميــل إلــى اعتمــاد النصــوص التــي تتزاحــم فيهــا العبــارات الغامضــة 

والكلمــات والتراكيــب النــادرة الاســتعمال، والمفاهيــم التــي تتجــاوز طاقــات التلاميــذ الذهنيــة 

وتفوق مستواهم اللغوي، وتحمل عقولهم من عبء التفكير والحفظ والتذكر ما لا يطيق، 

هذه قد تؤدي إلى تبرمهم ونفورهم من التعليم، أو قد تؤدي إلى التقليل من استفادتهم من 

تلــك النصــوص فكــرا ولغــة، )أحمــد محمــد معتــوق 1996. ص ص 150-149(.

3.نشاط “أعود إلى قامو�صي” فاعليته ودوره: 

ــم والمتعلــم مــن العــودة إليــه 
ّ
إن غيــاب معجــم مدر�ســي يســاير المتــن التعليمــي، ويمكــن المعل

كلما أشكل عليه فهم معنى مفردة أو عبارة ما، دفع المشرفين على إعداد كتاب اللغة العربية 

إلى الاستعانة بنشاط شرح المفردات والذي جاء في الكتاب تحت وسم )أعود إلى قامو�سي( 

قصــد تذليــل بعــض الصعوبــات، وســد الثغــرات التــي تعتــري الفهــم أثنــاء قــراءة النصــوص 

المقترحــة فــي الكتــاب. والســؤال الــذي يطــرح هنــا: مــا مــدى قــدرة هــذا النشــاط علــى الأخــذ بيــد 

التلميذ لفهم مضامين النصوص وهل هو كفيل بإكسابهم اللغة وتوظيفها توظيفا سليما؟

أ- اللفظة المشروحة بين شرحها والسياق الذي وردت فيه: 

إن المدقق في الكلمات المشروحة في كتاب اللغة العربية للسنة الأولى متوسط في نشاط 

أعــود إلــى قامو�ســي، يلحــظ بوضــوح أن الكتــاب المدر�ســي فــي شــرحه معانــي الكلمــات لا يولــي فــي 

بعــض الأحيــان ســياق النــص الــذي وردت فيــه الأهميــة المطلوبــة، والمفتــرض أن “مدلــولات 

الألفــاظ لا تتحــدد إلا بســياقاتها، لا بمــا تذكــره القواميــس مــن معانيهــا، )لأن القواميــس 

تكتفــي غالبــا بذكــر بعــض المعانــي بالاعتمــاد علــى بعــض الســياقات(، إنمــا يكــون القامــوس 

هو الأســاس في تحديدها إذ لم يرد اللفظ في نص إلا في ذلك الذي يذكره هو وحده”، )عبد 

الرحمن الحاج صالح، 1973، ص 40( والكتاب المدر�سي كان غالبا ما يقدم شرحه للفظة 

معتمــدا علــى المعنــى الــذي يــرد فــي القامــوس دون أن ينظــر إلــى الســياق الــذي وردت فيــه، 

وهــذا مــا يعرقــل الفهــم الصحيــح الدقيــق للمعنــى، وفــي أحيــان أخــرى  قــد لا يتحــرى الدقــة 

فــي شــرح الكلمــة، فيقــدم شــرحا منقوصــا أو بعيــدا عــن الســياق الــذي وردت فيــه، مــن ذلــك 
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مفردة  ‘أضطجع’ والتي شرحت بأنام، وهي في الحقيقة تدل “على وضع الجنب بالأرض بعد 

عيــاء وتعــب”، ولــو تأملنــا الســياق الــذي وردت فيــه، لوجدنــا الكاتــب يفصــل بيــن الاضطجــاع 

فت في صدري انشراحا، وفي قلبي رضا فأضطجع مرتاحا وأغمض 
ّ
والنوم، حيث يقول: “خل

عينــي القريــرة بحبــك”، )محفــوظ كحــوال وآخــرون، ص 12(، فالنــوم يأتــي بعــد الاضطجــاع 

لكــن الشــرح الــوارد فــي النــص اعتبــر الاضطجــاع والنــوم شــيئا واحــدا، والســؤال الــذي نطرحــه 

هنــا؛ ألا يمكننــا أن نضطجــع دون أن ننــام؟.

والمثــال الآخــر الــذي نقدمــه لنقــص الدقــة فــي شــرح الكلمــات وعــدم إيــلاء الســياق الأهميــة، 

هو شرح ‘يضجر’  بـ ‘يسأم’ والمعلوم أن الضجر من ضجر يضجر ضجرا، بالأمر ومنه، ضاق 

وتبــرم ضجــر المــكان ضــاق بمــن فيــه، تضجــر مــن كثــرة كلامــه تبــرم وقلــق وتضايــق منــه، )ابــن 

منظــور، 1405 هـــ، ج4، ص 481(، وســياق النــص الــذي وردت فيــه هــذه المفــردة هــو ‘ومنــي 

مقعــدي يضجــر’، )محفــوظ كحــوال وآخــرون، )2019-2020(، ص 18(، والمعنــى المقصــود 

هنــا أن مقعــدي يتبــرم ويتضايــق ، فالإنســان يشــعر بالضجــر فينتابــه شــعور بالغضــب بســبب 

العجز أي أن الطاقة موجودة لكن ليس لها اتجاه أو هدف، أما السأم فيكون نتيجة شعور 

داخلــي بالعجــز والفــراغ أي انعــدام الطاقــة. 

رحت بــ ‘سافر واختفى’، فهذا الشرح غير كاف وغير 
ُ

وكذلك الشأن مع كلمة ‘أبحر’ التي ش

دقيــق، لأن أبحــر تحمــل دلالــة الســفر لكــن عــن طريــق البحــر، فأبحــر الشــخص ركــب البحــر، 

أي ســافر على متن ســفينة أو ســافر عن طريق البحر.

ــرحت ‘يم�ســي’، فــإذا مــا قمنــا باســتبدال 
ُ

والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى كلمــة ‘يســري’ التــي ش

اللفظــة التــي قدمــت فــي الشــرح بالتــي جــاءت فــي النــص، فإننــا نتحصــل علــى مــا يلــي: “يم�ســي 

.)126 )2019-2020(، ص  )محفــوظ كحــوال وآخــرون،  حنانــك فــي دمائــي”، 

المعــروف  لأن  الدقــة،  عــن  بعيــدة  كانــت  العبــارة  هــذه  فــي  “يم�ســي”  فلفظــة 

جــاء  وقــد  الم�ســي،  لا  الجريــان  هــو  ونحوهمــا  والدمــاء  كالمــاء  الســوائل  فــي 

الــدم”.  مجــرى  آدم  ابــن  مــن  يجــري  الشــيطان  “إن  الشــريف:  الحديــث   فــي 

التخريج:  أخرجه مسلم )2174(، والبخاري في ))الأدب المفرد((. 
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هــذا وهنــاك نمــاذج كثيــرة فــي النصــوص المختــارة فــي هــذا الكتــاب المدر�ســي، والتــي مــن دون 

شــك تمنــع المتعلــم مــن الوصــول إلــى الفهــم الصحيــح للمعانــي، وتجعلــه عاجــزا عــن إدراك 

الفــروق المعنويــة للفظــة الواحــدة، وآخــر مثــال نســوقه هنــا، هــو شــرح عبــارة "أثمــل اللبــن" بـــ 

"كثــرت ثمالتــه" فهــذا شــرح غيــر كاف لتوضيــح مدلــول العبــارة بــل قــد فســر المــاء بالمــاء، كمــا 

يقــال، وهــذا مــا يجعــل المتعلــم يعتقــد أن اللغــة العربيــة صعبــة ومعقــدة لأنهــا عاجــزة عــن 

تبســيط المعانــي لــه وتقديــم الشــرح الــذي يناســب مســتواه، "فأثمــل اللبــن كثــرت رغوتــه".

ب- تعامل الكتاب مع المفردة الصعبة: 

إن المتأمــل لنصــوص اللغــة العربيــة فــي كتــاب اللغــة الســنة الأولــى متوســط يلمــح الطريقــة 

التــي انتهجهــا الكتــاب فــي تحديــد الكلمــات المخصوصــة بالشــرح داخــل النــص، فقــد كتبــت 

المفــردات باللــون الأســود الغليــظ تمييــزا لهــا عــن غيرهــا مــن الكلمــات، التــي رأى مؤلفــو الكتاب 

أنهــا ســهلة، وأنهــا لا تشــكل عائقــا للمتعلــم، لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا المقــام، 

هــو: مــا هــي الأســس التــي اعتمــدت فــي انتقــاء المفــردات الصعبــة؟ 

المفترض أن الإجابة على هذا التساؤل نجدها في ثنايا منهاج اللغة العربية، للجيل الثاني 

الذي لم يوضح موقفه من المادة المعجمية، وترك أمر انتقاء المفردات التي تحتاج الى شرح 

تخضــع لذائقــة المؤلفيــن، وعلــى هــذا لاحظنــا أن الكتــاب لــم يعتمــد علــى معاييــر محــددة فــي 

انتقــاء الكلمــات المبهمــة أو الصعبــة، فهنــاك مــن الكلمــات المشــروحة مــا هــو ســهل ميســور 

يمكن للمتعلم أن يدرك معناها وحده، أو بمساعدة المعلم، مثل: "تقت�سي، أهل، اللحظة 

العزيمة...وغيرهــا".  الكبريــاء مذهولــة، عنايــة،  الرهيبــة، الارتقــاء، الاســتعداد،  الحاســمة، 

)محفــوظ كحــوال وآخــرون، )2019-2020(، ص ص ص ص ص 66-54-44-40-34...(.

ثــم إن هنــاك ألفاظــا أخــرى شــرحها الكتــاب، وهــي ليســت مــن صميــم اهتمــام المتعلــم، فــلا 

يحتاجهــا فــي كلامــه، ولا فــي كتاباتــه، مثــل "كأس أنــف، قارعــت، بيــدر، ســادن، الطريــر، بغــاث 

-14-12  ( )2019-2020(، ص ص ص  )محفــوظ كحــوال وآخــرون،  الحثــال... وغيرهــا"، 

18(، فهــذه الكلمــات وأمثالهــا لا يحتاجهــا المتعلــم فــي هــذه المرحلــة مــن التعليــم، وهــي بعيــدة 

عــن محيطــه وبيئتــه يقــول الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: "لا يحتــاج المتعلــم إلــى كل مــا 
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هــو ثابــت فــي اللغــة للتعبيــر عــن أغراضــه، بــل تكفيــه الألفــاظ التــي تــدل علــى المفاهيــم العاديــة، 

وبعــض المفاهيــم العلميــة والفنيــة والحضاريــة، لمــا تقتضيــه الحيــاة العصريــة، أمــا اللغــة 

التقنيــة التــي ســيحتاج غليهــا اختيــاره لمهنــة معينــة، ثــم الثــروة اللغويــة الواســعة...". )عبــد 

الرحمــن الحــاج صالــح، 1973، ص 44(.

فهذا الكلام يتفق مع ما كنا قد أشرنا إليه في المبحث الذي تحدثنا فيه عن أهمية انتقاء 

النصوص، وما يتناسب والمستوى اللغوي والأسلوبي والفكري للتلاميذ، في هذه المرحلة من 

التعليــم، فالمتمعــن فــي النصــوص التــي حواهــا كتــاب اللغــة العربيــة، الموجــه لهــذه الفئــة، يجد 

أن عــددا مــن نصوصــه لا يتــلاءم ومســتوى التلاميــذ، ســواء مــن حيــث معالجتهــا لقضايــا تهــم 

التلاميــذ، أو مــن حيــث احتواؤهــا علــى كلمــات صعبــة، وتعبيــرات مجازيــة مغرقــة فــي الخيــال، 

تجعل من الإمساك بمعنى العبارة أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للتلاميذ في هذه المرحلة.

4. الاستنتاج:

لقد حاولت الدراسة أن تقف عند جانب نحسبه بالغ الأهمية في مجال اكتساب اللغة، 

وإثراء الرصيد اللغوي، يتعلق الأمر بكتاب اللغة العربية للسنة الأولى من الطور المتوسط، 

وكانــت النتيجــة أن تحقيــق الكتــاب المدر�ســي للغــة العربيــة لجملــة أهدافــه: ومنهــا اكســاب 

المتعلــم اللغــة الســليمة، وإثــراء رصيــده المعجمــي، بمــا يســمح لــه بتوظيــف ذلــك، يحتــاج إلــى:

معالجة جملة النقائص والاختلالات التي تضعف مردود كتاب اللغة العربية، وتحد من 

قدرتــه علــى إثــراء لغــة المتعلــم، ولا يتأتــى ذلــك إلا بالاهتمــام بانتقــاء النصــوص التــي تعبــر عــن 

واقــع التلميــذ وكل مــا يحيــط بــه فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر.

انتقــاء المــادة اللغويــة معجميــا، ولغويــا وفكريــا، بمــا يتوافــق مــع مســتوى التلميــذ، فــإن هــي 

كانــت فــوق مســتواه، عجــز عــن فهمهــا، وإدراك مقاصدهــا، والاســتفادة منهــا فــي واقعــه.

التشــجيع علــى إيجــاد معجــم مدر�ســي خــاص، يســاير المتــن التعليمــي، ويأخــذ بيــد المعلــم 

والمتعلــم فــي تجــاوز بعــض العقبــات التــي قــد تشــوب فهــم النصــوص.

إعــادة النظــر فــي نشــاط )أعــود إلــى قامو�ســي( ومــدى فاعليتــه فــي معالجــة المفــردات، فهــو 

بمنهجيتــه الحاليــة تكتنفــه كثيــر مــن النقائــص؛ منهــا غيــاب خطــة تجعلــه يســاهم فــي إثــراء 
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المعجــم اللغــوي للتلميــذ، بحيــث يســتفيد مــن شــرح المفــردات، ويتعــرف علــى اســتخدامها فــي 

ســياقاتها المتعــددة.

ضــرورة تشــجيع الأبحــاث الميدانيــة، التــي تهتــم بتحديــد قوائــم المفــردات التــي تــدرس فــي كل 

مرحلــة، وكذلــك حصــر الكلمــات الصعبــة، ثــم وضــع خطــة للتأليــف تجعــل المفــردات موجهــة 

فــي بنــاء النصــوص.
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